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الاكاديمية العربية في الدنمارك

أنموذج السادومازوخية فى الرواية العربية

دراسة تحليلية فى رواية "ترمى بشرر"

د. وفاء الحديني
كلية الاداب – جامعة حلوان - مصر

ملخص الدراسة
إنطلاقاً من الرؤية اللاكانية من أن النص المكتوب لايجب أن يحلل، لكنه المحلل النفسى هو الذى يجب أن يقرأ النص جيداً، أى يستطيع أن يتعلم 
الــدرس منــه ويأخذ فصلاً من كتابه حيثõ وجده، تحدد هدف هذه الدراســة فى تحليل رواية «ترمى بشرر» كنموذج لما يعرفه التحليل النفسى 
بالسادومازخية، إذ جسدت لنا دراما نص «ترمى بشرر» كجسد للغة وكسيناريو رمزى لحياة البذخ كمجاز للسيادة فى مقابل حياة الفقر كمجاز 
للعبودية أCوذج تلك اللعبة السادومازوخية، فعرفها الكاتب بلعبة السيد/ العبد أو ثنائيات الملك والكتابة، كõ حدد مفرداتها فى الشهوة، الدم، 
الضحية. كõ أمدنا الكاتب بلوحة إكلينيكية مؤسســة ومجســدة لعدوان الكراهية وعمليات الســيطرة عليها المرتبطة باللذة والأ2. وأخ�اً وعبر 
التعددات الدلالية المختلفة لمعنى السقوط فى مقابل الإختيار وكمجاز لفقد القدرة على السيطرة ومن ثم إجبار التكرار، شرح لنا الكاتب كيفية 
الوقوع فى فخ اللعبة ïا هى لعبة الموت فهى عبودية ترمز فى بعدها الإغترا� إلى دوافع الموت بالمعنى التحليلى النفسى إذ ســõها شــينجولد 

Shengold (1989) بقتل الروح أو الفجوة التى تركتها لنا الحياة متسعة ل� تسربنا خارجها بلغة ح� الكاتب.

Sadomasochism model in the Arabic novel
An analytical study of the novel

"Tarmi Besharar"
Abstract
Proceeding from the Lacanian vision that the written text should not be analyzed, but the analyst is the one who 
should read the text well, which means that he can learn the lesson from it and take a chapter from his book where 
it exists, the purpose of this study is then determined in the analysis of the novel “Tarmi Besharar” as a model for 
what is known in psychoanalysis as sadomasochism, as the drama of the novel’s text is embodied for us as a body for 
language and as a symbolic scenario of a life of luxury as a metaphor of sovereignty in contrast to the life of poverty 
as a metaphor for the bondage of that model of sadomasochistic game, which the writer deáned in the game of 
mater/slave or the binaries of a double faced coin, and determined the vocabulary of that game in lust, blood, and the 
victim. Ãe author gives us a clinical portrait founding and embodying hatred aggression and its control operations 
associated with pleasure and pain. Finally, through the multi signiácance of the fall meaning in exchange for choice 
and as a metaphor for the loss of the ability to control and hence repeated compulsion, the writer explained to us 
how we fall into the trap of the game as a game of death which is a slavery that stands symbolically in its alienation 
dimension to the death drives in the psychoanalytic meaning which Shengold termed as soul murder or the gap ler 
by our life to get us wide outside as in the words of the author.
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إن المريــض وليس المنُظر هــو الذى ألهم فرويــد ïعظم مبادئه، 
فالصغــ� هانزLittle Hans على ســبيل المثال أوجــد مركب الخصاء 
بينــõ أثبتت المريضة اناه (Anna o) الهســت�ية العلاج بالكلام، هذا 
بالإضافة إلى أن ما فشل فرويد فى الحصول عليه ممن يحللهم التقطه 
من الأدب. ومن سوفوكليس إلى جوته Sophocles to Goethe مروراً 
باســتبصارات فرويد عن شكسب� وكتاباته ســيكوبيوجرافيا ليوناردوا 
دافنشي ودستوفس� ودراســاته لإبداعات مايكل أنجلو، بالإضافة إلى 
مقالته جراديفيا ”لينســن“ Jensens' Gradiva والتى تعتبر من أك¡ 
المقالات المســاهمة فى تحليل العمل الأد-. وكذلك مقالته عن الغرابة 
المقلقة عام Ãe Uncanny (1919) التى افت� بها النقاد التحليليون 
النفسيون وبخاصة عندما عرفها بأنها عودة المألوف فى شكل اللامألوف، 
رأى فرويــد فى النــص الأد- الفرصة للتحقق مــن الطريقة التحليلية 
النفســية فى التفســ� analytic Method interpretation ووجد فى 
التخييل الأد- الأســبقية على اكتشاف اللاشــعور كõ وجد تطابقاً ب� 
العصابــ� والخرافة فى حكيهم لتاريخهم الأسري والذى ســõه فرويد 
”الرواية الأسرية“، ليقول بذلك أن تخييلات العُصا- تبُنى مثل الرواية 

novel، أي الأعõل الفنية فى صورة سرد.

 artists' كذلك اعتبر فرويد أن مهارة الفنان أو قدرته على عمل شئ
Know-how مكافأ لما ســõه بعمل اللاشعور فالشاعر شبيه بالطفل 
الذى يلعب ”أنه يخلق لنفســه عالماً خيالياً يحمله محمل الجد كث�اً، 
أي أنه يزوده بشــحنات كب�ة من الحالــة الوجدانية و»يزه فى الوقت 
نفســه عن الواقع /ييزاً بارزاً.. إنه ينتقل من اللعب إلى المخيلة انتقالاً 
لا يتم بالتشــابه المبهم، بل بالافتراض المســبق لوجــود صلة ضرورية: 
فالإنســان لا يتخلى عن شــئ لكنه يجادل شيئاً بشــئ فقط، إذ يخلق 
بدائــل، وعلى هــذا النحو إCا ينكب على المخيلة بــدلاً من أن يلعب، 
والحــال أن المخيلــة فى وظيفتهــا كبديلة عن اللعب إCــا هى الحلم 
النهــاري، الحلم المســتثار، وبذلك وضع فرويد الفنــان والعمل الأد- 
على نفس مســتوى الحلم وزلات اللسان، الأفعال العرضية، والأعراض 
 (Lionel trilling, 1947) أشار õفكل ذلك »كن تفســ�ه، هذا ك ...

إلى أن سيكلوجيا فرويد جعلت من الشعر أساس لكل بنية عقلية.

أمــا ”لاكان“ فقد عكس وضعيــة فرويد على هذه النقطة إذ اعتبر 
أن العمــل الأد- هو عرضاً      symptom بالمعنى الأكليني� للعرض 
فالعمل الأد� ليس مُنتجاً للاشــعور ذلك أننا نســتطيع تفس� الرواية 
أو الشــعر جيداً ïعنــى أن نستشــعرهم make a sense of it لكن 
هــذا الاحســاس ليس لديه مــا يفعله فى خلق العمل نفســه، كõ أن 
هذا الاحســاس ليس لديــه مقياس عام لوجود العمــل ومن ثم تظل 
المعضلــة فى وجــود العمل الفني. أما العرض فهــو الذى يحدث تفرد 
للــذات ويكون موضوعــاً لقانون الكينونة، وتكمــن أهمية العرض فى 
أنه وظيفة، وظيفة منطقية، علاقة اســتثنائية بعمل لا ينتهي، بتفس� 
لا ينتهي للاشــعور، فلأن للاشــعور بنية كبنية اللغة كõ أشــار لاكان، 
ففــي اقتران الدال يتكلم العرض عن شــيئاً آخر ومن ثم يجد نفســه 

محــولاً تبعاً لذلك، وبذلك يوثق العرض فى nails in اللذة، بينõ ينقل 
.displaces اللاشعور اللذة

من هنا أعاد لاكان تأكيد أن الأحلام والأعراض تدُين بأشــكالها إلى 
مبدأ الخطاب البلاغي: فالعمليات اللاشعورية من تكثيف ونقل تناظر 
الاستعارة والكناية الذى جمع بينهم رومان جاكبسون كمحوري للغة، 
ومن ثم فإذا كان اللاشعور يعمل وفقاً لاستراتيجية بلاغية، فهذا يعني 
أن التحليل النفسي والنص الأد- متحدين فى موضوع بحث مشترك هو 
الإبداع الــذى لا حدود له للمجاز، وبخاصة فى حالة إذا ما كان الأدب 
هو رواية وتســتخدم التخييل أو ïعنى آخر المتخيل حيث تكمن لذة 
 use a know–how المجاز.ذلك المجاز الذي يسُتخدم لعمل الخطاب
the letter.. ومــõ هــو جدير بالذكر أنه ”فى القــرن العشرين كانت 
المراجعة الفرويدية لقصة الســادية والمازوخية اللا� سادتا فى كل من 
مــدارس التحليل النفسي والتحليل الأد-. كذلك حلل لاكان شــخصية 
دي ســاد في ســيمناره (303/57) حيث أشار إلى لعبة السادومازوخية 

.Ãe game of pain 2باريات الأï

أهمية البحث :ـ 
إلقاء الضوء على النظرية التحليلية النفسية ( النظرية اللاكانيه )   (1
التى ترى ضرورة فهم الانســان من خلال لغته ، فاللاشعور مبنى 

على غرار اللغة .

يهتــم البحث الحالى بتطبيق مفاهيــم التحليل النفسى وبخاصة   (2
مفهوم الســادومازوخيه على النص الاد� وهو مجال تفتقر اليه 

المكتبة العربية فى حدود علم الباحثة.

أهداف البحث :ـ
يتحدد هدف البحث الحالى فى إســتخدام الدرامــا ( النص الاد� ) فى 
تفســ� وتوضيح مفاهيم التحليل النفسى أى التوسع فى تطبيق مفهوم 

السادومازوخيه على النص الاد� " ترمى بشرر".*

منهج الدراسة :ـ
يســتخدم البحث الحــالى التحليل النفسى اللاكا
 منهجا فى الدراســة 

ويفترض النموذج اللاكا
 فى التحليل ما يلى :ــ

ان النــص الاد� هو الطريــق المل� الى اللاشــعور ، فõ يحدث   .1
ب� قارىء النص والنص اشــبه ïا يحدث فى العمل التحليلى مع 
الفــارق ان القارىء يبــدأ كمٌحلل وينتهــى كمحلل حيث يعيد 
 
النص إســترداد صدماتــه الماضية وبذلك يؤكــد النموذج اللاكا
على تداخل العلاقة ب� النص والنفس دون سيادة لأحدهõ على 

الاخر .

مــقـدمـة
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يرى لاكان ان العمليــات العقلية مشرنقة من صور لغوية وهذا   .2
يقودنــا الى الدرس التفســ�ى اللاكا
 حيــث تخبرنا هذه الصور 

بكيفية ملء الفجوات. 

يتمثل مفتاح القــراءة اللاكانية فى النص فى التمييز ب� الدراما ..   .3
ح� الدراما .. حاله الح� . 

و/ثل الدرامــا المحتوى الظاهر فى العمل الاد� /اما مثل المحتوى 
الظاهــر للحلم . هذا بينõ »ثل الح� وحاله الح� للمحتوى الكامن 
 Register of للعمــل الاد� حيث يشرع فعل الح� لمجــال الحقيقة
truth   . ومفهوم الحقيقة هنا قد اســتعانه لاكان من هيدجر حيث 
هى التى تخبىء وتكشف عن نفسها فى نفس الوقت. أما حاله الح� 
فهــى /ثل عمل الدال ( الرمز ) والدال موجود فقط بطبيعته الرمزية 

كغياب ، فهو حاضر وغائب معا فى أى مكان . 

تحديد المفاهيم
أولاً: السادومازوخية 

أشــارLaylor and Ussher (2001) إلى خطــر البحث فى تعريف 
أساسى يحدد ما هي الســادومازوخية ويربطها õïرساتها وذلك لأنها 
معقدة ومتشابكة وذاتية وفيها تناقض ولكل منها مصداقيته. وعرفتها 
(Celenza Andrea, 2000) بأنهــا العدوانية التي تحافظ وتبُقى على 
الأمــان خلف الدفعة النكوصية للجنــس والرغبة قبل الأوديبية، فهي 

.hate–inducing ways الطرق المؤدية للكره

أمــا (Weldon, Estela 2003) فقــد عرفــت الســادومازوخية 
بأنهــا الرباط المؤذي أو المؤmalignant bonding 2 وتســاءلت هل 
الســادومازوخية توجد بشــكل ثابت فى دائرة الجاø/ الضحية؟ وهل 

هõ متناقض� /اماً أم يكمل بعضها البعض؟

 Stolorow, Robert D. and Grand, Helnt,) أشــار  كذلــك 
 Stoller 1974) 1973) إلى أنها التدم� والتشــويه المتبادل. و اعتبرها
Kernberg, 1991) جوهر الجنسية الطفلية، فهي جانب أساسى وهام 
في الوظيفة الجنسية الطبيعية والعلاقة بالموضوع والإثارة الجنسية ïا 
هي رغبة لتجاوز الكف الأوديبي وسرية المشهد الأول وحدود الإغاظة 

والامتناع عن الموضوع. 

 Grossman, 1986 G., Kernberg, 1988a, وأجمــل كل مــن
تعريفــات   (Maleson, 1984, Novick, 1987, Panel, 1988

السادومازوخية فى:

امتزاج اللذة والأ2 أو اللالذة فى تخييل أو ســلوك، يتمثل فحســب 
فى ذلك المزيج القهري لشــئ لاذ مع شــئ غ� لاذ وبخاصة فى البحث 
عن الإثارة الجنسية والإشباع في أ2 أو أذى وذلك لأن المطلب القصدي 
للعدوان والتدم� وســلوك تدم� الذات هو ما يحدد السادومازوخية 

كõ قــال (Maleson,1984). وبذلك »كن لمصطلح الســادومازوخية 
أن يسُتخدم وبشــكل أدق إذا ما وصفنا به وبشكل بسيط التخييلات 
الشعورية واللاشعورية التي تشبه الانحرافات السادية والمازوخية التي 
 Behavior enactment كن اعتبارها التشريع الســلو= للتخييلات«
of fantasies" . وبالتــالي يجــب فهم ظاهرة العدوان والجنســية فى 
مصطلحــات المفاهيم البنيويــة كمنتجات وظيفية للجهــاز النفسي، 
فالعدوان والليبيدو ليســوا كميات من الطاقة الجســمية الموجهة إلى 
الجهاز النفسي وتسعى إلى التفريغ، لكنها أCاط من الاستجابة الدينامية 
لتفاعلات نشطة، ذلك أن التكرار القهري مع مبدأ ال�فانا »ثل الخاصية 
الأساسية للعدوان (المشتق من دواقع الموت) والمستحضر خلال النفي 
 ..Virsida Antonlo Rأكد õالنفــسي المقابل والمنصهر مع الليبيدو ك
وأخــ�اً عرفها Caesar terry بأنها أك¡ الانحرافات شــيوعاً لأنها مرآة 
لانحراف الثقافة بوجه عام فقد أكدت الدراسات النفسية والاجتõعية 
على وجود وإلحاح مشــكلة الســادومازوخية فى تيار الثقافة الإعلامية 
 Chancer, 1992, Landridge and Butt,) ذكــر   õكــ الشــائعة 
 Laylor and Ussher 2001 and) 2004). وأشــار Stoller, 1991
Landridge and Butt, 2004) إلى أن مجال الدراسات الاجتõعية فى 
تناوله لطبيعة وخبرة السادومازوخية الجنسية يتحدى المكانة النفسية 
المرضيــة التي يتخذها هذا المصطلح فى التعريفات الطبية والنفســية 
التــي تعتمد عــلى التأويلات النظريــة والتحليــلات الإكلينكية وذلك 
لأن هــذا التوجه يعتمد على البنُى الاجتõعية التي تؤســس للأصوات 

والخبرة المعُاشة لمزاوليها.

ثانياً تعريف الرواية من وجهة النظر النفسية
تكمن الرواية في ”مشروع دونكيشــو� يرمى فى الحقيقة إلى أن يرسم 
تعلــم الحياة ويعزره مع أنه ليس فى الوقت نفســه إلا واقع خرافاتها 
وللمرة“ الأولى، ومنذ أن أطلق ”دون كيشــوت روبنســون الرواية من 
دروبهــا المليئة بالمخاطر، تتصف الرواية بأنها حرة فى أن تكتب برمتها 
على هامش صراعات المصالح والرغبات والعواطف التي تعلمت منها 
على مجرى العصور أقوى وسيلة للتواصل ب� حلم شخص واحد وواقع 
الجميــع العميق، أنها حرة فى أن لا تكون ســوى تعاقب من جيل إلى 
جيل دون تاريخ ولا تواريخ، وحرة فى أن لا تقول سوى الدور ال�جسي 
لكاتبها بل وأن ترســم أنه يجب النظر إلى ذلك على أنه الجزء الوحيد 
الجديــر بالإجلال من حظها“، ”ولأن الرواية ترغب فى أن تكون موضع 
التصديق /اماً كالقصة الخرافية التي كان يهدهد بها الطفل من قبل“، 
فإن الرواية ”لا قانون لها ســوى الســيناريو الأسري الذى /دد رغباته 
اللاشعورية بحيث أنها تتمتع على الرغم من أنها محدودة فيõ يخص 
 õمحتوى دوافعها النفســية بحرية ليست أقل إنصافاً بأنها مُطلقة في
يخص تنويعاتها الشكلية وأســلوبها، ومن ثم تحدد الأسطورة الأسرية 

للطفولة الرواية فيõ يجعلها على وجه الدقة متعددة التحديد“.
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السادومازوخية بü فرويد ولاكان:
يرى فوكو أن الســلوك الســادومازوخي والجنســية المثلية قد صنفوا 
كفئات مرضية منذ عام 1870، وفى تحديد الســادية والمازوخية فضل 
عــا2 الجنس الأقــل شــهرة Schrenk- Natzing، والمعــاصر لفرويد 
تسمية المصطلح بـ Algolagnia، والتي تعُرف بالشهوة أو اشتهاء الأ2 
فالـ (ālgos) تعني الأ2، أما (lāgnos)، فهي تعني الإثارة الجنسية.

وعلى الرغم من أنه ذكر أن ظاهر� الســادية والمازوخية مرتبطت� 
معاً، إلا أنه أعتقد أن الاختلاف ب� الدور السلبي والإيجا- فى رواية دي 
 Marquis de Sade and Sacher- Masochسادوساشا مازوشــيثت
Kra�- 2 يكــن بالحدة أو بالشــكل الفاصل الذى أوضحــه الطبيب
Ebing. وذكــر هافلوك اليس Havelock–Ellis أن الســادومازوخية 
تؤســس على القســوة لكنها قد تكون مدفوعة بالحب، فقد ذكر: ”أن 
الرغبات المازوخية هي خبرة الأ2، لكن بشــكل عام هي رغبة الفرد فى 
أن يؤذى فى الحب، والرغبات الســادية هي إيقاع الأ2، لكنها فى بعض 
الحالات إن 2 يكن معظمها، هي رغبة الفرد فى أن يشُعر بالأ2 كحب“.

أمــا فرويد فقد وســع المفهوم مقدمــاً مصطلحاً أكــ¡ قبولاً وهو 
الســادومازوخية كشكل� لشــئ واحد إذ أعتبرهõ فرويد زوج� من 
مكونــات الدوافــع الغريزيــة، لكنه أعتقــد بأســبقية المازوخية على 
الســادية، كــõ كانت أفــكار الطبيــب كرافــت Kra�-Ebing هي 
المرجعية الأساســية وراء الأفكار الفرويدية بالإضافة إلى تعب� ”الجوع 
إلى الحــب“ الذى اعتبره فرويد قانون الطبيعة النفســية فى الانحراف 
والذى استقاه من شــعر شيللر .Schiller poem كذلك كانت معظم 
التحولات فى تطور الفكر الفرويدي عن السادومازوخية نتيجة لمحاولته 
الربط ب� أفــكار الطبيب كرافت وب� فكره عا2 الجنس شرنك والتي 

تؤكد على العنف والأ2.

وتتمثل عناصر المازوخية لدى Kra�-Ebing في:
erotogenic pain الأ2 الايروتوجيني  .1
sexual bondage الرباط الجنسي  .2
Sexual activity النشاط الجنسي  .3

حيث يلعــب الأ2 والروابــط الانفعالية دوراً هامــاً فى المازوخية، 
 Sexual ecstasy “فعندما تثُار النزعة الســيكوباتية ”الافتتان الجنسي
مــن خلال حادثــة فى الطفولة تصبح هــذه العوامل الثلاثــة انحرافاً 
مازوخيــاً، إذ اعتقد كرافت أن أحداث الطفولة مثل أســطورة الضرب 
لــدى Rousseau والتــي تحدث عنهــا فرويد بوصفها أكــ¡ العوامل 
المســاعدة على انبعاث المازوخية وليس ســبباً لهــا. وإذا كان الأ2 هو 
الشرط الوحيد للذة فى المازوخية، فهذا يعني أن الأ2 ليس هو الهدف 
فى حــد ذاته، لكنه اللزوم القهري (الإجبــاري) لاجتõع اللذة والأ2 فى 
تخييل هو الأساس كõ أن تبادل الأدوار ب� الذات والموضوع هو الذى 
يحدد مثل هذه التخييلات... ومن ثم تعُتبر المازوخية مفهوم علائقي، 

إذ يش� إلى العلاقة ب� الأ2 واللذة والليبيدو والعدوان.

وفى مقالته المشــكلة الاقتصادية فى المازوخية (1924)، أشار فرويد أنه 
»كن ملاحظة المازوخية فى ثلاثة أشكال:

كشرط لانبعاث الإثارة الجنسية (الشبقية الجينية).  -
كتعب� عن الطبيعة الأنثوية (الأنثوية).  -

كمعيار للسلوك (الأخلاقية).  -
معتــبراً النــوع الأول هو الأســاس للنوع� الآخرين، كــõ ذكر أن 
المازوخيــة الأولية هــي التي تســتحضر دوافع الموت داخــل الكائن 
العضــوي وهي تتكون مع كــõ إنها تعُتبر الأصــل الموحد للõزوخية 
والســادية فالملاحظات الإكلينكية للõزوخية تتخذ أصولها فى التحول 
الســادي ضد الذات وهــذه الفكرة هي التي حافظــت (أبقت( على 
مفهوم المازوخية الثانوية إذ ظل فرويد مثابراً على إســتخدامه لمفهوم 
”المازوخيــة الايرتوجينيــة“ فى ظل مفهــوم: تغي� القشرة (الغشــاء) 
النفسي changing psychical coatings. ولقد توســع لاكان فى شرح 
النجــاح النفسي (العدوان- التوحد) كõ قدم لنا أيضاً ميكانيزم تفاعلي 
 Intrusion complex آخر داخل شرحــه لمركب الاقتحام أو المزاحمة
ســõه بالســادومازوخية: وهو النظام التحليلي النفــسي الذى يحدد 
 as الميول الليبيدية الأساسية في هذه المرحلة الطفولية كسادومازوخية
sadomasochistic وهو لا يؤكد فقط على أهمية العدوان المســيطر 
 eßective economy على الاقتصاد النفسي أو الاقتصاد المحرك للنفس
ولكنــه يؤكد أيضاً على العدوان المســتند أو المدعــوم بالتوحد وليس 

المعارض له.

    وينبــع العــدوان الموجٌه للآخر (الســادية) كــõ ذكر لاكان من 
الخبرة الأولية للفقد، بينõ ُ»ثل العدوان الموجه للذات ïشــهد الطفل 
غــ� المفطوم الذي يحدد المازوخية الأولية التي تســتفز عدواناً خاصاً 
فحســب لأنها تكرر للذات موقف الأ»اجــو الأمومي الذي يصُطحب 
 Augustine's image بالرغبة في الموت. وفى هذا أشار لاكان إلى صورة
التي تطرح ”تخييل ذبــح الأخ المنافس“، فعلى عكس فكرة دارون أن 
العــدوان ينبع من الصراع من أجل الطعــام أو... أكد لاكان فى مقالته 
حول العائلة أن ”العنف لا يرتبط بالصراع من أجل السيادة المتُنبأ بها 
فى الخطوة النكوصية التي تنبع من الحن� المظلم للأم ذلك أن الصراع 
لا يكون فقــط من أجل الحياة ولكن على العكــس من أجل التوقف 
أو الانقطــاع Cessation حيث تســعى الذات إلى اســترجاع الا»اجو 

الأمومي فى استسلامها للموت.

وبعبــارة أك¡ دقة، يرتبط الابتــلاع بالعدوان، صــور الطعام /ثل 
 Kojeve العلاقة ب� الســيد والآخــر الذي يعُامله كعبــده، فقد كتب
”أن السيد لايســتمتع فقط بالشئ الذى أعده له العبد ول� يستمتع 
يجب أن ينفي هذا أو يدمره وذلك باســتنفاده (على سبيل المثال هو 
 Any needs يــأكل الطعام المعُد لــه). ومن ثم فإنــه وراء أي حاجة
تستحضر الرغبة فى الاســتنفاد ظلام الذات، الاشتياق اللاشعوري الذى 
قد يتخذ الشــكل التدم�ي فى الامتناع عن الطعام أو قد يتخذ الرغبة 

فى سيادة العا2“.

الإطار النظرى للدراسة
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أما المازوخية – وفقاً لفالون - فهي تســود فى حالة الغ�ة الخالصة 
pure jealousy، فهــي إنغõس فى عــذاب حاد acute agony فالفرد 
يعُاقب نفســه على أن جزءاً من نفســه قد وضعــه خطأ فى موضوع 
الرغبة. ولقد علق فالون على ســادية عطيل فى تراجيديا هاملت قائلاً: 
أن القتــل يكون متبوعاً بسرعة بتضحية الذات self-immolation فى 
هذه التراجيديا إذ »ثــل انتحار عطيل العنيف التحول إلى قطب آخر 
– المازوخيــة- حيث ســعى عطيل ليس فقط إلى عقاب نفســه ولكن 
إلى ســيادة ديســدومنا Desdemona (لأن جزءاً من نفســه مدفوناً 
فيها) وذلك من خلال استسلامه للموت. وبذلك فإن التوحد قد يدفع 
بالفرد إلى مســار راديكاليى Radical trajectory سُــمى بعد فرويد 
بدوافع الموت. من هنا تســتند الســادية إلى المازوخية فكلاهõ »ثل 
الجانب المعكوس من الآخر... هذين الاتجاه� – السادية والمازوخية- 
هــõ نظامان راســخان حيــث يتبع العــدوان التوحد بقــوة. وبذلك 
تحــدد العلاقــات التفاعلية المســõة ”المزاحمــة أو التنافس“ الميول 
الســادومازوخية. وفى كتاباته الأخ�ة، عرف لاكان الســادومازوخية بـ 
 War within – the – soul أو الحرب داخل الروح Psychomachia
أنها لدى لاكان كõ هي لدى هيجل، اللحظة الأساسية التي /نح الكرامة 
مثلõ /نح العذاب بشكل ذا� أتوماتي�، لكن لدى لاكان فقط وليس 
هيجل يبدأ الانشطار مع الانفصال عن الأم، ومن ثم يتحقق مشهد الـ 
psychomachia بوضوح فى الصراع ب� الذا� ب� متنافســ� تؤأم�، 
فــكل جانب من الأنا (الفضيلة virtue) يحتوي على بديله أو ســالب 
الفضيلــة .. الرذيلة (Vice) بالضبط كــõ لوكنا نوضح الضوء المنبعث 
ضــد الظلام. ومن ثم تكون هــذه القطبية متلازم ولا »كن فصلها عن 
بعضها البعض وبذلك تحتوي هذه الثنائية على التشــابه، الذى يربط 
 diametric opposition ب� هذين الوجودين وهو التعارض المتضاد
ب� النســخة الكربونية (الصورة) والأصل (الــذات)، كõ تكون تكون 
الاســتجابة فى الخبرة الديالكتيكية للشبيه هي التنافر المرآوى ... ومن 
 õثــم تكون لل�جســية والتوحد وظائــف واضحة ومختلفــة /اما ك
لوكانت الروح فى حرب كõ قال Weldon. وفى أك¡ مســتوياتها تطوراً، 
حولت النظرية اللاكانية أسباب الثنائية الوجدانية الأولية من مواجهة 
الصورة المرآوية إلى الرغبة فى الموت التي أصبحت /ثل نتاجاً للاغتراب 
البارانوي المحدد لنظام المتخيل ثم اســتبدل العامل الأمومي بالأخوي 

مõ جعل الرابطة ب� الموت والأم أك¡ حدة.

نتائج الدراسة ومناقشاتها

تحليل النص
دراما النص: أ´وذج اللعبة (السادومازوخية) وقواعدها.  

”لكل شئ وجهان يعتركان لا Íتزجان“

   انطلــق الكاتــب معرفاً إياها ”باللعبة“... لعبة مســاحات الظل 
والضوء التي تجيدها الحياة بإتقان، فإذا كنا نســميها ديالكتيك اللذة، 

الأ2، الحــب، العــدوان، الوجود، الاغتراب، الســيد، العبد، فقد أجمل 
الكاتب كل هذه المعاø قائلاً:

”لكل شــئ وجهان يعــتركان ولا »تزجان، تقلبهõ الحياة بنســب 
وتصبح مواقعنا هي قواعد اللعبة، أيهõ يبرز وأيهõ يختفي والمحظوظ 
مــن يأ� على الحرف الجامع لوجهي الحيــاة... ولأنها لعبة... فلا أحد 
يعلم علم اليق� على أي وجه ســيقع، كلنــا فى لعبة (الملك والكتابة) 
ننتظر اليد التي ســتغطي العملة ساعتها سيتبروع الكث�ون فى اختيار 
مفردة واحدة من مفردت�.. وح� نبسط اليد مسترخية، مخبئة نتيجة 
اختيارنا تكون عيوننا مفتوحة على أي وجه اســتقرت العملة ولا ننتبه 

ساعتها أين تكون اليد التي وضعتنا على تلك الهيئة“ (ص 120).

ولأنهــا لعبة الثنائيــات أو المتناقضات، جاء عنــوان الرواية ”ترمي 
بشرر“ ومنذ البداية حاملاً فى دلالته لمعني� متناقض�، فالآية فى سورة 
المرسلات 32، 33 تقول: ”أنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جõلت صُفر“ 
 õوالتفســ� هنا يقُصد به جهنم التي ترمي بشرارتها كالقصر. هذا بين
تشــ� جهنم في تداعيات راوي الحٌ� إلى حييهم الصغ� الذى ســموه 
”بحــارة الحفــرة“ أو ”حارة النار“ بينõ القصر الــذى كان يتطلع إليه 
كل من بداخل ”النــار“ أو حاره جهنم هو ”الجنة“، كõ كان الاعتقاد 
الســائد هو أن هذا القــصر مبعث للحياة ”من هذا القصر ســتخرج 

الحياة“ ص 27.

لكن وكõ يقول الراوي ”من جرب الدخول للقصر (وأنا منهم) علم 
”أن الحيــاة خرجت من أبداننا بعد أن ســحقت أرواحنا /اماً ص 31 
وبذلك كان القصر كجهنم أو شرنقة الفناء كõ يقول النص ”كانت ليلة 
عمياء 2 أبصر فيها دخولي شرنقة الفناء“ (ص 42)  مõ يعني أن الجنة 

كجهنم فالحرف الجامع بينهم هو حرف الـ جـ. 

واتجهــت قصدية الحٌ� كله نحو تجســيد الحالة الصراعية أو إن 
شــئنا الدقة العلائقية المتناقضة ب� السيادة، العبودية أو الجنة والنار 
ïــا هي مواقع تتخذهــا الرغبة في علاقتها بالآخر ليســ� الحٌ� بآلية 
التداعي أو السرد التي يشــطر الذات/ الأنا حيث يعمل هذا الانشطار 

أو التفكيك على القيام بدور تفريغي أو تطه�ي كõ يرى لاكان.

كذلك انقسمت بنية الحٌ� إلى عتبت�: عتبة أولى: تستعرض مفهوم 
اللعبة، أضــلاع اللعبة، وعتبة ثانية ”تســتعرض نهايــة اللعبة وتلقي 
بتفســ�اتها على أحداث اللعبة كõ وردت فى العتبة الأولى. وكان فعل 
الح� أشــبه بتداعيات مريض لا يحكمها خــط درامي متصاعد، لكن 
يكشــف كل حدث عن دلالة لاشــعورية عميقة عبر ارتباطه بأحداث 

سابقة أو تالية عليه.
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العتبة الأولى

بداية اللعبة
وبأيدولوجية عقائدية دينية جاءت دراما النص تناظر ب� الجنة والنار 
فى ســياق رمزي يحدد للدوال مواضعها ويــوازى عمل القانون الإلهي 
ويسقطه فى آن واحد، ïا هو قانون –الح�- يساوى ب� الجنة والنار. 
هذا كõ استعانت لغة الح� بالأسõء والمفردات والآيات الدينية التي 
تدعم مجاز الح� "الدخول إلى الجنة" فجاءت أســõء مثل "إبراهيم- 
يوســف- جبريل، عزائيــل، إبليس" ومفردات مثل "ملاك" "شــيطان" 

"حواء" "الخطيئة" "التطهر" "جنة" "نار" "محرمات".

أمــا الآيــات القرآنية فقد جــاءت فى بداية الحــٌ� ونهايته لتمثل 
الرســائل الرمزية التحذيرية التي كان على البطــل أن يتمثلها إن أراد 
التحقــق أو الدخــول فى القانون الرمزي. لتتحــدد بذلك أضلاع مثلث 
اللعبة بـ "الشــهوة، والدم، والضحية" أي الإثارة، الســيادة، المازوخية 
فكõ يقول النص: "تنهش الضحية، يسيل الدم، تبقى الشهوة متأججة 
متعطشة للدم، فهي الداء الذى يتوالد ولا يقتل" صï 20ا هو تثليث 
معاكس للقداســة ومعاكس لشرائع كل الديانات فهو الملعب المقابل 
لأحــداث الفعل وصناعة التاريــخ" (ص -18 19) وبذلك تكون اللعبة 
كالــداء أو بتعريف الكاتب: المغناطيس الذى يجذب للنهاية ويجذب 
الحيــاة لأن تواصل تجددهــا هذا كõ كان الحــدث المحوري المحرك 

للأحداث والوقوع فى فخ السادومازوخية هو الإ»ان بأن:

"القõئم المقذوفة على رأسك لا تفرق ب� الأيام العادية والأعياد... 
فهناك حياة مســتقذرة تجد نفسك مغموراً فى دنسها حتى لو نازعتك 
نفسك التخلص من قذراتها ستبقى راسباً ب� لذبها ونتنها" ص331.

ïــا يحمله مجار المشــهد هنا من دلالة "فقد الســيطرة" "التورط 
فى القذارة" كدوال للنزعات الأســتية الأوليــة، فالحياة والأحداث يتم 

التعامل معهم على نحو ما تعُامل المواد البرازية.

    وكمحلــل نفسي بارع حاول الكاتــب أن يربط الحاضر بالماضي 
ليمسك بدلالة الفعل ووظيفته النفسية ف�اه يقول فى تنظ�ه للسقوط: 
"أحداث متعاكســة نصنعها فى أوقات مختلفة نجدها -أمامنا- فى زمن 
آخر نلتقي لقاء الغرباء أو عابري السبيل يكون فيه ماضينا كاللوحات 
الإرشــادية المضللة فلا تســتقيم لنا العودة أو المــضي لوجهتنا... هذا 

الماضي الذى تخلصت منه وها أنا أعلق فيه من جديد" ص 239.

وعــبر ميكانيزم "المحو" الذى »ثل أهــم الميكات�مات الدفاعية فى 
هذه المرحلة المبكرة، فسر الكاتب تتالى ســقطاته فى "كل فعل امحوه 
بفعل أك¡ بشــاعة من ســابقة.. هكذا هربت من كل أفعالي، الهروب 
للأمام هــو تجميع للكوارث التي ســتدق عنقــك فى النهاية وهذا ما 
عرفتــه مؤخــراً" ص209. وعبر التعــدادات الدلاليــة المختلفة لمعنى 

السقوط، يؤســس الكاتب لما وصل إليه من سقوط، ويلقي بتفس�اته 
على عبارة البدئ "خســئت روحي، فانزلقت إلى الإجرام بخطى ثابتة" 
ص7 أو للوقــوع فى فــخ اللعبة قائــلاً: "الماضي.. هو ذلــك البئر الذى 
نسقط فيه يومياً كلõ حنينا للعودة إلى ذواتنا" (ص 41) "السقوط هو 
الفعــل الذي لوث حيا�" (ص 92) "كنت قد ســقطت قبل أ- وأمي، 
سقوط أ- أودعه التراب، سقوط أمي أودعها العزلة، سقوطي أودعني 
الضيــاع". ص 156. وفى النهاية ومحاولاً إيجاد تبرير لما وصل إليه نراه 
يقول متعجباً" كم هي المرات التي سقطت حينõ كنت طفلاً و2 أجد 

من يسندø فى سقوطي" (ص 239).

وبذلك يحمل الســقوط كحدث روا</ مجاز الوسيط الذى يحمل 
المــاضي فى الحاضر /اماً كمرادف للنكوص. ولمــا كان النص يوازي ب� 
الحلم – حلم الدخول للقصر- وب� لذة ارتشاف ثدي الأم، يكون الحلم 
بهــذا هو الطعم للوقــوع فى فخ اللعبة ïا هو "المخــدر الذى نحقن 
بــه لنعيش لحظة غيبوبة تشــيد فيها كل أمنياتنــا القبيحة والجميلة 
معــا... اجزم أن كل أبنــاء الحي تعاطوا حلõً نقيــاً وأدمنوه" ص 34. 
وïــا للحلم من طابع فمي اســتدخالي (أي الإدمان كمظهر تثبت على 
المرحلة الفمية) وïا للحلم من دلالة فقد الســيطرة على الواقع "أعلم 
أø فقــدت حرية الاختيار منذ وطــأت قدمي هذا البهو وبذلك كانت 
العودة إلي ثدي الأم أو الدخول للقصر هي اللذة أو الجنة المفقودة أي 
الفالوس الذى أدى دور الوظيفة التوليدية والمحُرفة للحٌ�. أو كõ قال 
الراوي: "الفجوة التي تركتها لنا الحياة متسعة ل� تسربنا خارجها" ص 
95 وبذلك يتحدد موقع اللعبة/ النص على المســتوي النفسي فى المكان 

القبل- مرأوى أو القبل- أوديبي حيث المزج ب� الحب والكراهية.

فالحــب كالكراهية يحملك أحياناً لأن تلقي بكل أســلحتك لإيذاء 
عدوك أو حبيبك فقط لتشعره ïا »وج فى داخلك عليه" (ص 385).

حالة الحـكـى*: لغة التكرار فى السادومازوخية
من موقع الذات (I) المأســورة فى كينونة الآخر أو الذات المستغرقة فى 
الأنا وكنتاج لعلاقة الأنا بالفالوس بتعدداته الدلالية المختلفة، وïا هو 
رغبــة فى رغبة آخر وانقســõته ïا هي انعكاس لشــئ واحد تحدثت 
الأنا من موقع الجســم القبل – مرآوى، فجاء موضوع النص كله بحثاً 
عن وهم الوحدة الذي يتطلع إليه الوجود الإنســاø أي سيادة الذات 
وكيــف يتخلله خطر الإنزلاق ثانية إلى هاوية التشــوش حيث العودة 
إلى الانعكاسات التي يتخللها التقطع والبناء. ومن هذا المكان إنطلقت 
حالــة الح� فجاء إلحاح ســياق الدوال داخل النص مجســداً لثلاث 
تيــõت متمفصلة ومحددة لبنية التكرار في الارتباط الســادومازوخي 
هي دراما المــوت، القطبية التى تعمل أثناء الفطــام أو خبرة الثنائية 
الوجدانية التى تســمى أحيانأ بالتوحــش الإنصهارى المبكر وتخييلات 

الخصاء التى تظهر أثناء الموقف الأوديبى.
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أولاً- دراما المـوت:

إذا كان Barazlia يرى أن ثدي الأم والرحم »ثل الأصل للانفصال الأولى 
 ،dwelling الضروري /اماً مثل التوحد...، وكان الاســتيطان أو السكن
الإقامة وبخاصة فى أك¡ الأشكال بدائية، الكهف، المسكن الحق� يرتبط 
رمزيا بثدي الأم أو الرحم فإننا »كننا اعتبار رغبة ”الدخول إلى القصر“ 
ïــا هي موضوع لدراما النص بديلاً رمزياً للدخول إلى ثدي الأم ورحم 
الأم ïا يحمله البديل الرمزي من مجاز (نقل) للرغبة فى الموت. ويؤكد 
النص على ذلــك بقوله: ”من جرب الدخول للقــصر (وأنا منهم) علم 
أن الحياة خرجت من أبداننا بعد أن سحقت أرواحنا /اماً“ ص 31.

ولأن الدراما تتأســس على مشــهدين يعُتبر المشــهد الثــاø تكرار 
لــلأول لأنه مدفوع بنفــس البنية الب�– ذاتية: يحمل المشــهد الأول 
مجــاز قتل الــذات ويكرر المشــهد الثاø نفس المشــهد الأول باعتبار 
 soul أن الســادومازوخية تأ� بفكرة القتل فى الــذات  أو قتل الروح
murder حيث يشعر الطفل أنه واقع فى شراك ثنائية وجدانية مرعبة 
من الكراهية، الإعتõد على الأم (الموضوع الأولى) المسئولة عن الدراما 
التى تشوه تخييلات الطفل اللاشعورية كõ تث� دفاعات تشويه العقل 
مثل الإنكار والإنشطاركõ قال Shengold. و»كنا تفس� المشهد الأول 

والأخ� كõ يلي:

المشهد الأول: أعسر عملية تعذيب (لعبة الاعتزال)
”كان كل شــئ خاطئاً هذه المرة: المكان والشــخص، التوقيت، فõ أن 
شرعــت بالتعذيب حتى ارتفــع أذان صلاة... يعاود ســكب مفرداته 
بتنغيــم آسر مَــنْ يتق اللــه يجعل لــه مخرجاً ويرزقــه من حيث لا 
يحُتســب“ ص 343... نســتغيث فلا نغاث... المجلود والجلاد يدسان 
وجهيهــõ فى الفراش بحثاً عن نجاه تبعدهõ عن بعضهõ، يبحثان عن 
الافتراق، عــن التلاشي فذبلت واهترأت و/زقت... انهــرت /اماً... مَنْ 
يقينا الآن من بعضنا... ومع عتمة الروح تزداد عملية التعذيب قسوة، 
عملية مســتمرة 2 تنته فى وقتها... 2 يكــن أمامي من خيار، فالتراجع 
يعنــي أن أتحــول إلى ضحيــة... لا منجى لنا من بعضنــا ص -10 11. 

وناهينا المشهد بـ اغثني ياااااا لا..... له؟ ص 13.

Ñالسقوط الأخ :Ñالمشهد الأخ
كان آخر الســقوط... اجهشــت بالبكاء وصوت إبراهيم يلاحق مرده 
عبثــوا فى داخــلي فتفيض روحي... أخذت أعدو أجرجــر أصفاداً ثقالا 
لألحق بكل القوافل الهاربة من مص�ها... وخلفي طابور طويل يعدو 
فى هروب غ� مُجد... قراري بقتل السيد قد نضج /اماً... وناهيا المشهد 

بـ آه كم هي المسافة بعيدة ب� الخيال والواقع. ص -378 379. 

إذا تأملنا تداعيات الكاتب حول هذين المشــهدين نجد أنه ومنذ 
جملة البدء يقول: ”خسئت روحي فانزلقت إلى الإجرام بخَطى ثابتة“ 
ص 7 ثــم تدفقت التداعيات حــول المهõت التعذيبية التي كان يقوم 

بهــا وكيف كان إقدامه على أداء مهامه لإرضاء الســيد، فالنص يقول: 
”مــع حرصي على عدم انقاص شــهوة التشــفي المجتاحة لروحه وهو 
يراø أوســع فجوات خصــوم فينشرح صدره ïا أفعــل“ ص 7 وكيف 
كان أســ�اً له أو فالوســاً بالمعني اللاكاø، فالنص يقول: ”2 أبتعد عن 
عينيــه، يعرف كل تحركا� وســكنا�... 2 يتنازل عن شرط وقوفي أمام 
ïجرد استدعا<... كنت كالطائرة الورقية أحلق فى الفضاء وخيط رفيع 
»ســكني به وïجــرد جذبه إليه أهوى وأكون معفــراً بالتراب منتظراً 
لحظــة أخرى ل�فعني فى مواجهة الريــح لأحلق عالياً“ ص 8. ومن ثم 
كانت رغبته الشــديدة فى الفكاك منه، ”منذ أن علقت فى شباكه، وأنا 
أفكر فى الوســيلة التي أتخلص بها من الفخ المحكم الذى وقعت فيه“ 

ص 9. ثم جاءت جملة الختام:

”فى كل ليلة أقتله –السيد- بطريقة مغايرة عن الليلة السابقة آه... 
كم هي المسافة ب� الواقع والخيال“. ص 379

هــو  الانحــراف  فى  يحــدث  مــا  كان  وإذا 
نرجــسي  كموضــوع  للطفــل  الأمومــي  ”الاســتخدام 
an intrusive mother's use ومن ثم يكون التفعيل القهري لشــبق 
دوافع الموت، إذ ينُذر الانحراف والتثبيت شديد الصلابة مُسبقاً ïشهد 
أولى للضعف مثل مشهد توحد رجل الذئاب مع الأنثى المخصية، ففى 
مشــهد ”لعبة الاعتــزال“ وتداعياته، يتضح اصطياد الســيد لطارق – 

البطل- ليمثل المشهد لتفعيل دراما الموت وذلك فى فكرت�:

فكرة التوحدات المزدوجة
وتتضــح فكــرة التوحــدات المزدوجة فى قيــام البطل بــدور الفاعل 
والمفعول، السادي والمازوخي، أو كõ أشارReik الضحية والجلاد معاً، 
فلدى ريك، توجد فترة وســيطة فى تطور المازوخية، حيث تحل الذات 
التي لا تســتطيع الفعل أو القيام بالهجوم السادي على الموضوع محل 
الموضوع المتوُقع منه الهجوم ثم توجه العنف تجاه نفســها حيث تود 
أن تلُحــق الأذى بالآخر. ومن ثم فل� تلعــب دور المعتدى وأن تحل 
محل الذات، يكون على الســادي أن يعُامل الأنا بالطريقة التي ترغب 
الأنــا فى أن تعُامل بها شــخص آخر وتعامل نفســها فى نفس اللحظة. 
ويفُــترض وفقــاً لوجهة النظر هــذه أن يحدث التحول من الســادية 
المبكرة إلى الســادية الموجه للــذات Self-directed sadism  متبوعاً 
باســتبدال أو إحلال السادية الموجهة للذات إلى المازوخية مع الأمل فى 
تقديم الطرف الثالث. وفى اعتقادي إنه سواء كان مباشرة أو بالتفويض 
proxy يظل الآخر فوق كل هذا هو الشريك الســادي، أي الشــخص 
المحتــوم بحمل كل ازدراء واحتقار حيــث يتم اختزال دوره إلى مجرد 
أداة خاصة. وفي اعتقادي أنه فى توضيح ريك لوجهة النظر هذه تفس� 
كاف لفكــرة التوحــدات المزدوجة التي تضع الــذات فى رباط مزدوج 
(السادية والمازوخية) كõ تفسر لنا كيف أن هذه التوحدات هى موت 
او انصهار فى آخر فكõ يقول النص ”لا منجي لنا من بعضنا... مَنْ يقينا 

من بعضنا“ ص 10.
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فكرة قتل الروح:
أما فكرة الســادومازوخية كقتل للروح والتي أشــار المشــهد إليها فى 
عبارات ذبلــت، اهترأت، /زقت، انهرت، فقــد صورها الكاتب ببراعة 
منقطعــة النظ� فى موقع آخر فى روايتــه فتراه يقول ”القتل لا يقتصر 
على المعــارك الحربية، هنــاك قتل يومي يحدث بصــور مختلفة وفي 
أماكن تنتشر بها الورود، الابتسامات، قتل متكرر ُ»يت النفس ويبُقى 
منها الحركة فقط، حركة تشُبه انتقال الجثث ب� أدراج ثلاجة المو	... 

ألا ترى أø جثة متحركة“ ص 275.

أما المشهد الأخ�. ولأن الطفل المغو بالحصول على الأم غ� المتاحة 
يشــعر بالضرورة بخبرة عارمة من عدم الإشباع والانتقام القاتل وأ2 لا 
يحتمــل من مخاطر التفكك وقلقها المرعب فهذا ما نخبره فى المشــهد 
بعدمــا دخل طــارق –البطل- القصر الذي كان يحلــم به كõ لو كان 
الجنة فوجــده كجهنم، ومن ثم كانت بنية المشــهد مشــابهة للبنية 
 An eternal الأساسية فى كتابات دي ساد وهي المعاناة الأزلية الأبدية
sußering ذلــك أن الضحيــة نادراً ما يقع فى المــوت نتيجة لمعاناته- 
فكõ يقول الكاتب:- ”عبث بحيا� كõ يشــتهي ولازلت سليم البدن“ 
ص -5 لكنــه على العكس يحافظ على إمكانية وجود موضوع العذاب 
أو الأ2 كمدعم لا »كن تدم�ه وإذا كان انفصال ضحايا دي ســاد عن 
عذاباتهم الشــديدة لا »كن له أن يتحقق إلا عبر الوســيلة اللغوية فى 
العمــل الأد-، فذلك هو التوازي الحادث ب� انفصال طارق –البطل- 
كوجود إنســاø متفرد عن أفعاله ومهõته القذرة فكõ جاء فى المشهد 
”ألحق بالقوافل الهاربة من مص�ها.... تهاø، العمة، مصطفى القناص، 
... ص 379. ومن ثم كان الهروب فى المشهد هو دفاع ضد الموت، لكنه 

وïا أنه هروب غ� مُجد فهو دفاع خيالي لا يحُقق شيئاً. 

ثانياً- القطبية التي تعمل أثناء الفطام:

لأنــه كلــõ زاد تعاملنا الوحشي مــع الأفراد، تتضــاءل فرصة تبدلات 
 Monotonous بعــد للتكرار الممل õالخــبرة الصدمية التي تشرُع في
repetition مــع تبدلات دور الذات ب� الضحيــة والجلاد (المعتدي) 
أو بعبارة أخرى، لأن الذات غالباً ما تجســد هذا الذي تكمن إســاءته 
الأساســية فى عمل عهــد مخلص مع الموت مع جانبها الســادي الذى 
تعــبر عنه الــذات فى كراهيتها لنفســها كõ لو كانت لآخــر، كõ وأنه 
فى نفيهــا لهذا الموضــوع وعدم ملكيتها له يعُاد تشــكيله /ثل هدف 
الحــٌ� فى إعادة بناء علاقة (تخييل) طــارق/ العمة ل� »لأ الفراغ أو 
الفجوة أو يشُــبع النقص والحرمان فى خبرته الطفولية بالعمة، فالنص 
يقول:“عمتي هي الداء الذي تســلل إلى داخلي وأصابني ïرض الكره 
المزمن فغدوت ضحية للتغذية المستمرة... هي الوباء الذى علق - و2 

أعرف كيف السبيل للعلاج منه“ ص 292.

تلك العمة التي جعلت منه فالوســاً لها – يكون من الضرورى ل� 
تســعد الأم أن يكون فالوســها إذ يتوحد الطفل مع الموضوع المتخيل 

لرغبــة الأم - مــõ جعل من الصعب عليه الفــكاك منها، فكõ جاء فى 
مجاز Leclare عندما سُــئل: ماذا يحدث لو كانت أم مضطربة؟ فذكر 
تصبح الأم /ساح فمع كل الميول اللاشعورية والمضطربة للمرأة التي لا 
تشُبع بشكل عصا- ذكر Philo تكون ”كõ لو كانت وجدت فيٌ الشئ 
الذي يشُبعها“ وهذه الأم تكون، نرجسية، غبية كõ أنها تفعل حاجتها 
إلى الســمبيوز فتعامل طفلها كامتداد لإشباع حاجتها نفسها. ومن ثم 
فبدلاً من أن يكون فالوساً لها ويفعل ما يسعدها وما تجد فيه متعتها، 
 Encounter his mothers نجده يقاتل أو يصارع إشباعها أو إرضائها
وذلك لأنها نقلت إليه رغبتها ولأن (لاكان) اختزل فكرة الأمومة داخل 
اســتحضار الموضوع أي الفالوس الذي يقوم بــدور الوظيفة التوليدية 
والمحُرفــة داخل الحٌ� كــõ لو كان الفم المبُعد يعــود والممحو يعُاد 
تشــكيله، مدنا النــص بتحليل دقيــق وعميق لعــدوان الكراهية مع 
العمة كبديلة للأم وكذلك العلاقة بالأصدقاء والأخوات فيõ هو أشــبه 
بأســكيõ للعلاقة بالموضوع وكيف أسهمت العلاقة بالعمة فى تشكيل 
سلســلة لا حصر لها من تشٌــكلات الارتباط الســادومازوخي – وذلك 
لأن الســادومازوخية هي نتاج لمõرسات الرعاية الوالدية فهي تصف 
مــا قاله فرويد عن تخييــلات الطفل لأن يكون مــضروب من والديه 
وقــد ذكر فرويد أنها تؤســس فى الصراع الأوديبي كــõ أنها تعبر عن 
الحب الشــهوي للأب من الجنــس المغاير... أنها الحب إلى حد الذنب 
الذي يكشــف عن نفســه فى صورة الطفل المــضروب، والتي اعتبرها 
Bond, Alma (1967) تكرار مباشر للحالة الكفلية مع الأم... فالعلاقة 
الكفلية كõ قالت ماهلــر (-1952 -1955 1958) ترتبط بالاتجاهات 
الثنائية الوجدانية، وعندما تشُــطر الحاجة الكفلية يكون النكوص إلى 
الســادومازوخية، ومن ثم تتطابق الطبيعة الســادومازوخية مع نفي 
أو إنــكار الأم، وبالتالي /ثل الســادومازوخية دفاع انتقامي ضد الفقد 
وطرق مشــوهة لترميم الســمبيوز مع الأم، وبذلــك يحمى الانحراف 
المازوخي ضــد القلق الكفلي أو قلق الانصهــار، فالطفل الذي يصُفع 
»كنه هذا الصفع من الإحســاس الظاهر بالإنفصال عن جسده وعن 
الشخص الذي ضربه - وïا أن الطفل يتحد بالأم – العمة هنا- كمرساه
anchor  (شــئ يسند شئ آخر ويثبته فى مكانه) وكمصدر للتوحدات 
الب�– ذاتية والصراعات الوجودية فى هنا والآن كõ أشــار لاكان، فقد 
وصــف لاكان هذه الحالة من الإنصهار ب� الأم/ الطفل كمرحلة مرايا 
Looking- glass phase“. فطالمــا كانت الوحدة توجد خارجنا، كان 
قدر الإنســان هــو إعادة اختبار نفســه فى علاقتــه بالآخرين. وبذلك 
كــررت العلاقات داخــل النص بنية العلاقة بالعمــة، فõثل النص ب� 
صور النســاء داخل  النص وصورة حــواء التي أخرجت أدم من الجنة 
”حواء تخرجنا من الجنة لنتناثر فى مناكب الأرض كالبهم الضال... هي 
 õلا تنتظرنــا تحت الأرض لتضمنا إلى صدرها، هي ســبقتنا للموت ك

سبقتنا للجنة وأخرجتنا منها“ ص 245.

ومن ثم كانت كل النســاء نسخ سيئة للمرأة ورïا سيئة للظروف 
التي تضع هذه هنا وتضع تلك هناك“ ص 356
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فمثلهن مثل العمة... بذرة الكراهية وأول من دربني على الأفعال 
الشيطانية.

فالأم ... أحمل لها كرهاً موازياً لكرهي لعمتي.  
سعاد ... هي العاهرة الصغ�ة التي أهدتها له عمته.  

مــرام ... كالدودة مثل العمة التي شــاء القــدر أن تكون عمتي   
يحملان نفس الد تهــاø ... رغم أنها التقيه الوحيدة فى النص إلا 
أن مثلها مثل الأم قدمـت جســدها لغ� زوجها فهى عاهرة من 

وجهة نظر طا
موضي ... أخت الســيد التي أغرقت عيسى فى مساحات عينها رغم  
 õإنهن نســاء كفرن بالحب وآمن ببيع المتعة ك .ًõكونه ســباحاً عظي

يقول النص.

هذا كõ اتخذت كل العلاقات العشــقية داخل النص شكل الحب 
الطفــولي مõ جعله يســتحيل على التحقق، فكõ يقــول النص: ”كان 
حبهــõ طفولياً 2 يدُخــل فى حســاباته الفوارق بينهــõ، أو كالسرقة 

المرضية.

فطارق: ”سلب شرف تهاø فكانت ضحيته“.  
مرام: سرقت روح السيد ”غدت أنفاسه“.  

عيسى: سرق شرف السيد بحبه لموضي أخته.  

ïــا تحمله السرقة مــن دلالة التهامية، فكõ يقــول النص: ”كنت 
مدربــاً على سرقة مفاتن النســاء... ظننت أø أمــلأ مخيلتي ïا أسرقه 
منهن من غ� أن تستشــعر الواحدة منهن بهــذا النهب الفاضح“ ص 

.206

ولأنــه عشــقاً طفولياً أو مرضيــاً 2 يكن لــه إلا أن يقف عند حد 
العشــق للعشــق إذ 2 يكن لهذا العشق فى الواقع من سبيل للتحقق، 
”فالحكايات هي التي تزوج الأم�ة بالشاطر حسن لكن فى الواقع ليس 
لهذا الزواج من سبيل“ ص 322 كõ يقول النص. ولأن فكرة العدوانية 
كتوتر مرتبطة بالبنية ال�جســية، ولأن ال�جســية هي علاقة الإنسان 
بنفسه مغترباً فى صورة يجدها فى الغ� أو فى المرآة، ولأنه فى ال�جسية 
تغيب الحدود ب� الأنا والآخر مõ يؤدي إلى التشــوش والارتباك، إذ لا 
 to detach himself from يســتطيع الفرد فصل نفســه عن صورته
the image حيث يخلط confound الشــخص نفســه ببديلة كرغبة 
فى الاســتنفاد الالتهامي consummation devoutly wish أي حالة 
اســتنفاد الذات consume the self كõ أنه قبل المرآة يكون الجسم 
متشذر فى قطع وصور... ولا يستطيع المشي أو الكلام أو حتى الحصول 
على الطعام بنفســه لكنه يقضي معظم الوقت فى الحملقة أو السمع 

فهذا بالضبط ما أشار إليه النص كمحدد لعلاقات البطل بالآخرين:

فالسيد: هو الرجل ذات القدرة المطلقة الذي يستطيع امتلاك كل 
القوى.

فكõ يقول النص ”قادر على الوصول إلى كل المتع وكل من بداخل 
القصر موضع قدم“

عيسى: مع غيابه ترتبك الحياة“ ص 145 ”كان يسندø“ ص 276.

أسامة: مرآة لطارق ”بقاؤنا... أشبه بحاجاتنا إلى مرآة“ ص 22.

تهاø: بدونها ”أس� متع¡اً فى غ� هدى“ ص 9

العمة: غيابها شوش داخلي. ص 367.

وهــذا أيضــاً مــا يؤكــده (McDougal,1963) عندمــا أعتبر أن 
الشــخصية الســادومازوخية تبقى خارج الموقــف الأوديبي - ”ولأنه 
كــرد فعلي للتهديد الأمومي يكوٌن الطفل اتجاهات ســلبية نحو الأب 
ويستفزه ل� يوقع العقاب الجسدي عليه، ومع خبرة البلوغ والمراهقة 
تعود هذه الصدمة مصحوبة بعجز جنسي أو تخييلات سادومازوخية“ 
 Mixed up for him عنى أن الشــخصيات تكون مختلطة عليــهï -
ولاتوجد هناك توحدات نشــطة أو بالمعنــى التفاضلي الذى نجده فى 
العصــاب إذ نواجه بالازدواجية النقيــة purely duplications، فأي 
شخص »كن اعتباره شخصيته his personality. ومن هنا ولأن المرآة 
هي أم الأنا وليس الأم هي التي فى المرآة وكõ تتشابه الصور فى المرايا، 

تشابهت أقدار ومصائر صاحبيها: 

فعيسى عاقب زوج خالته وليد بتجريده من أمواله: ”فخلال يوم� 
كان“ وليــد نزيــلاً لمصحة الأمراض النفســية مع توصيــة طبية بعدم 

الاقتراب منه لخطورته ص 317. 

فعاقبه السيد بنفس العقاب إذ ”سجنه داخل السوق ومع الانهيار 
العظيم للأســهم سارع البنك بتسييل محفظة عيسى.. ما حيأ رصيده... 
بعدها كان عيسى يســ� فى الطرقات عارياً يوزع الشتائم على رجالات 

البلد“ ص 328. 

أفقــد الســيد ثلاثة من مخدوميه ألســنتهم وقادهــم إلى الخرس 
الإجبــاري... عــرف طارق تفاصيل كيف بتر ألســنتهم وقــام بتطبيق 

العقاب بحذاف�ه“ ص 332 على عمته.

انتقــم أســامة من نادر أخو الســيد بنفس الطريقــة التي يهُذب 
بها الســيد خصــوم وذلك بجعلــه مخنث ثم هرب. كذلك تشــبعت 
مفــردات العلاقات فى النص بروح اللعبــة ”كمباريات للأ2 أو ”الروح 
فى حــرب“ كõ قال لاكان، فجاء فيها: انتظار(ولأن المازوخية هي حالة 
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الانتظــار... فالمازوخي يخبر الانتظار فى حالته النقية، فهو ينتظر اللذة 
كشــئ محتوم بالتأخ� وتوقع الأ2 كحالة ســوف تؤمنــه فى النهاية... 
فهي اللــذة القادم، كõ توجد اللذة فى نظام شــائق فى الوجود داخل 
انتظار لا ينفد فى أن تعُيد استحضار ثانية طعن كابوس الذات الملغية 
اللافالوســية(Dephallicizing self- abrogation، تربــص، صيــاد، 
فريســة، فخاخ، معارك، نصر، هز»ة، قصاص، تشفي، خيانة: فطارق.. 
 øاستطاع أن يسرق تها õهزم السيد بإقامة علاقة مع عشيقته مرام ك
من صديقه أســامة ويفســد حياتها فكانت إحدى ضحاياه... وفى آخر 
لحظات انهزامها، كانت تستنجد به أسامة كان محاصراً لطارق لمعرفة 
حقيقة علاقته بتهاø/ الســيد كان يخلق الإثارة لنفسه المترعة لتحقيق 
كل مــا هو غ� ممــل وكان يتربص بطارق/ كان طارق طعõً لشــهوة 
العمــة العدوانية كõ اســتطاعت اصطياده. وذلــك لأن قانون اللعبة 
داخــل النص هو نفس قانون العمة التي توعدت فيه البطل – بإحالة 
حياته وأمه إلى جحيم ”العمة خ�ية حملتني وأمي ذنب ســقوطه – 

أ- – وتوعدتنا بإحالة حياتنا إلى جحيم لا يطُاق“ ص 93.

ومن ثم كانت كل العلاقات محكومة بنفس القانون الثأري للعمة هذا 
بالإضافة إلى أن نهايات كل العلاقات كانت نهايات تدم�ية أو أن شئنا 

الدقة مُفعلة لدراما الموت:
فعيسى قتله السيد حيث صوب نحوه عيارين.

أســامة تردت حالته و2 يفيق من ســكره، وكانــت تهاø تناديه في 
.øو الأشجار بجانب قبر تهاC أحلام فقرر الهروب وانتظار

العمة.. هربت و2 يعرف مكانها أحد بعد اخصاء طارق لها بقطع 
لسانها وأناملها.

مــرام.. حققت انتقامها من عيسى ”ووقفت تنتظر ســقوط أبطال 
الرواية على خشبة المسرح“.ص 351.

طارق... قرر قتل السيد.

ولأن فكرة الجسم القبل – مرآوى تش� إلى عدم الإحساس بحدوده 
مــõ يجعلنا نتعامل مع الذات فى مصطلحــات الثدي، البراز، الصوت، 
الحملقــة من منظور ديالكتي� أي مــع ديالكتيك الذات لا مع دوال 

اللاشعور.

فقد صورت بعض العبارات داخل النص موضوعات الجســم القبل 
مرآوى فمثلاً:

أ - اتخذت صورة البراز بعض الدلالات الرمزية التالية:
”غدوت دنساً وليس من طهارة تنجيني... ص 40.

”الحياة مشوار قذر يبدو ناصعاً...“ ص 46.

نحــل نتلــوث كلõ أوغلنــا فى الحيــاة... تتمزع أرواحنا بدناســة 
الأرض... المعجونة بوحل الرغبات... لتســلمنا لنهاية الطريق إلا كومة 

زبالة ” ص 119.

فكõ يقــول فينخل أنه مــن الخطأ /اماً أن نفصــل المخرجات –
البراز- عõ /ثلها (الهدية) كõ تحدث وكذلك عن العلاقة التي تربطها 
بالقــذارة والتطهر Soiling كõ يكون من الخطأ إلا نرى وظيفة القهر 
التــي تبعثها هذه العلاقة وباختصار، الموضوع هنا لا يكون بعيداً عن 
الســيادة التي نســميها الروح وكذلك حفــزة الكوبرفاجيا (أكل المواد 
البرازية) فالنص يقول ”كنت عاشقاً زائفاً وحيوان يأكل برازه“ ص 354 
”والتي لا شــك لها أصل شبقي »ثل فى نفس الوقت محاولة لاستعادة 
التوازن ال�جسي الذى عا
 التهديد، فõ تم استبعاده يتحتم من جديد 

استدخاله“.

 ب - الحملقة أو النظارية:
يقول النص: ”كنا نرطب شــبابنا باســترقاق النظر لكل شــئ للأطعمة 
اللذيــذة، للثيــاب... كانت عيوننا تسرق كل شــئ“ ص -48 49. ولقد 
اهتم لاكان بوضع الع� فى مقدم الأعضاء من حيث الأهمية، فتحدث 
عن شــهية الع� التــي ترُضع فالع� ترضع نفســها مــن خلال هذه 
الموضوعات حيث شــخص آخر يعرض الرغبــة. ومن ثم تعد النظارية 
إســقاط عــدوان الماضي داخل شــكل ”التهام الكراهيــة“ كذلك ربط 
لاكان ظاهــرة ”الع� الشريرة“ بالانعكاســات الدينامية لمرحلة المرآة 
ومفهوم الحملقة، فهو يرى أن النظارية هي قهر النظر إلى ولكن دون 
رؤيــة to look not to see حيــث يكون الفرد مجبراً أن يقبل ما يراه 
كشــئ هام هذا بينõ يجــد الفتيشي Fetishist شــيئاً آخر ينظر إليه 
لــ� يبُعد انتباهه عــõ يتعلق به. هذا كõ اعتــبر لاكان أن النظارية 
والفتيشــية هõ الخصائص الرئيسية للانحراف. ويؤكد اتوفينخل ذلك، 
إذ يعتبر النظارية تشبق للأحاســيس البصرية، فالفرد يرغب فى النظر 
إلى موضوع ”ليشــعر إنه معه“... فالفرد يرغب فى النظر إلي شــئ = 
يدمــره (أو = يطمئن إلى أن الموضــوع 2 يتدمر بعد) وغالباً ما يكون 
 2 øفعل النظر ذاته فى مســتوى التصور اللاشــعوري بديلاً للتدم� (إ
أدمره، بل فحســب نظرت إليــه). وفى كث� من الأخاييل النظارية تبرز 

بصفة خاصة أخيولة إدماج الموضوع المر< عن طريق الع�.

 الصوت يقول النص: "غدوت حبيس صوته... يأمر فأطيع" ص 14 

هذا كõ طرح النص لوجود مرام عشيقه السيد كصوت وكأنها ايكو 
ل�جس (السيد).
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العتبة الثانية

نهاية اللعبة

ثالثاً- تخييلات الخصاء: "اقتصصت لأمي فى ساعة، 

رجحان كرهي لعمتي، 

فعلت هذا عدلاً بينهõ ح� أجلس لتوزيع كرهي عليهõ" ص 248

ولقد وضح لنا النص مشاهد الخصاء فى أك¡ من مشهد، وفى مشهد 
يشــابه أو »اثل ب� الخصاء والختان و»ثل أك¡ المشاهد درامية "فمها 
مفتوح عــلى الدوام، فلم أجــد صعوبة من التقاط لســانها، والقبض 
عليــه بأناملي، توثقت منه /امــاً، ووضعت رأســها تحت قدمي وفي 
سرعة متناهية قطعت لســانها من المنتصف، بقى الجزء المتبور عالقاً 
في يدي والدم يشــخب على وجهها ويســيل فى جوفها، فهمدت /اماً" 
ص 170. إذا كان الختــان يكرر رمزياً بشــكل آخر قطع الحبل السري 
بــ� الأم- الطفل"، كõ أنه فى الختان تصــل الذات إلى تحقيق نضجها 
الجنس فقط على حساب الإيذاء الجنسي، تتضح دلالة المشهد السابق 
لإخصــاء العمة كمرادف نفسى للإنفصال عنهــا. فطبقاً لما قاله لاكان، 
يســتحضر الخوف من الخصاء الشــكل الرديكالي مــن الفقد الأوائلي 
للــذات subjects' primordial loss. ذلــك الفقد المرتبط بالموضوع 
الأمومي... فالذات تستجيب لآلام Anguish هذا الموضوع بالاستعانة 
بالرفض المازوخي للموضوع Masochistic rejection ويفُعل كل فرد 
 imaginary هذا الرفض وفقاً للبنية التي اكتســبها أي المحل المتخيل
localization حيث اكتســاب المحل أو الموضوع أو البنية هو تخييل 

.castration الحضاء

وفى مشهد أخر للخصاء يقول النص:
”وضعت ســبابه يديها اليمنى ب� فتحتي (الكõشــة) وضغطت، 
كنــت حريصاً إلا تقطع ســبابتها، وانتقلت فى تعذيبي لها إلى الخنصر، 
والبنصر والوسطى.. كنت أضغط على كل أصبع حتى أسمع خشخشة 
العظــم لأنتقــل للأصبع الذى يليــه، 2 تعد تــصرخ، حيث ذهبت فى 

غيبوبة“ ص195.

يــرى لاكان أن تخييلات الخصاء التي تظهر أثناء الموقف الأوديبي 
تعــود إلى Cنميــة اتجاه الأم نحو الطفل، ويكشــف لنــا فحص هذه 
التخييــلات عن نتائجهــا المدونة فى التدم� النابــع من الاختراق الذى 
 the secret of the maternal   يسعى إلى كشف سر الثدي الأمومي

  breast

 L'envers de la المعنــون   ســيمناره  فى  أيضــاً  ناقــش  وقــد 
psychoanalytic  (1970, 1969) علاقة الأم بالطفل وإعادة تشكيلها 
أثناء الأزمــة الأوديبية فذكر أن دور الأم يتمثــل فى رغبتها... ”إن الأم 
/ســاح كب�، وأنت تجد نفسك ب� فكييها، ولا تستطيع أن تعرف أبداً 

ما الذى يطلقها بصورة مفاجئة ويجعل فكيها ينطبقان للأسفل. وهذه 
هي رغبة الأم“.

وفى صورة التمساح الذى يفتح فكيه ليبتلع الطفل ïا تحمله دلالة 
الابتلاع من عدوان، نجد شبه تطابق ب� تلك الصورة اللاكانية وتصوير 
النص لفتحه الكõشــة ووضع الأصابع لســحقها ïا تحمله خشخشــة 
عظــام اليد من رمزية التعطيــل عن الإيذاء أو كــف العدوان. فلليد 
داYاً رمزية العدوان وبذلك يحمل مشهد إخصاء العمة ثانيةً تخييلات 
الســيادة أو الســيطرة على عدوان العمة والاقتصاص منها. وبدلاً من 
عقاب الأب – المتخيل- (السيد) له على إخصاء العمة (الأم) نجده يقول 
له ”كنت أفكر فى إخصائك، لكن هذا العقاب لن يجعلك مفيداً لي“ ص 
171. أي يرفض إخصاؤه ليظل فالوساً له فكõ أشار لاكان فى الأسطورة 
الإغريقيــة الرومانيــة، ”إن الأم تنقذ الطفل من أبيه بنفس الوســيلة، 
”الحجر“ التي يســتعملها الأب الرمزي لإنقاذ ابنه من الـ Maw الذي 
لا »كن ترويضه بحســب تعريف لاكان... و»كن الاســتفادة من تلك 
الفكرة بصورة مبســطة: ”توجد هناك اسطوانة مصنوعة من الحجر... 
وهو ما نسميه بـ Phallus وهي إسطوانة تحميك من أن ينقض عليك 
الفكي� بصورة مفاجئة. وتتقارب هات� الصورت� المعكوست� فى هذه 
الحالــة من بعضهõ البعض بصورة تفــترض أنه »كنهõ أن يحلا محل 
بعضهõ البعض، وïعنى أخر، يكون لصورة الأم التمساح علاقة كنائية 

بالصورة النمنمية للأب فى الأسطورة القديم.

وإذا ما كان الطفل فى المرحلة القضيبية يع� ذاته برغبته فى امتلاك 
الأم، فقد كان امتلاك البطل – طارق- لعشيقة السيد - التي يقول فيها 
النص ”كل من رآها اشــتهاها لنفســه فعندما حوطت يداه خاصرتها 
غدت محرمة على الجميع“ ص 208.“أما اشــتهاؤها فيذكرك بشــهوة 
إبليــس فى دخول الجنة، غدت النظرة إليها من المحرمات التي توجب 
الطرد والإبعاد، ... الاقتراب من مرام كالإمســاك بتيار كهربا< صاعق، 
فالســيد لا يسمح لأي كائن بالنظر إليها، والويل لمن رآه يتربص بها...“ 
ص 259 ”إن 2 يكن تعطيل بصره /اماً“ ص 207. مõ يشــ� إلى رغبة 
الســيد – الأب- فيها من حيــث هو مالك لها ومدافــع عنها بوصفها 
إمرأتــه ومن حيث هو المانع لرغبــات الآخرين فيها  /اماً كõ وصف 
أحمد فائق الأم الأوديبية - ونجاحه فى الاســتئثار بها لنفســه نوعاً من 
الانتصار الأوديبي على الســيد فكõ يقول النص ”اســتطعت أن أظفر 
بهز»ته –الســيد هذه المرة“ ص 293 ولإن كان فرويد يرى فى التوحد 
مع الأب والتع� برغبته فى التأجيل إبدالاً للشــحنة الليبيدية تجاه الأم 
وهو ذاته ما يعنيه اريكسون فى أن الليبيدو استمراراً وتأجيلاً فى نفس 
الآن بحيــث يكون فى حالة تأجيله فى موضع الاســتعداد لنقلته التالية 
مõ جعل اريكســون يــرى أن أزمة المرحلة القضيبيــة هي المبادأة فى 
مقابل الذنب بحيث ينتهي الأمر فى حالة السواء إلى عدم شعور الطفل 
بالخوف من الأب المتوحد معه بدلاً من الشعور بالذنب نتيجة لتوقف 
بعد الزمان وعدم اتزان التأجيل مع التنفيذ فى عملية التوحد مع رغبة 
الأب“ فإن اســتمرار صراع البطل مع الســيد ”انتصاره عليه“ قد فجرٌ 
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لديه مشــاعر الذنب، ليأ� ïشــهد المحاكمة المدعوم ïشاعر الذنب، 
فكõ يقول النص: ”أحاطوا - جميعهم، نبشــوا أيامي، أخرج كل منهم 
عريضــة دعوته، ليتلوا ما أحدثته فى حياته من جرائم وينهي شــكواه 
باللعن، وبصاق، تقريع، طــرق أحذية تزور رأس بغلطة وأنامل تفرغ 

جوفي من أحشائه.“ ص 348

وبفشل التوحد بالأب وتفجر مشاعر الذنب، كان النكوص والعودة 
إلى الأم أى قــبر الأم وصديقــه المرآوى عيسى ”حيــث أمرته الأم وبعد 
أن ثأر من العمة مرة بقطع لســانها ومــرة بتدم� أناملها أن يقتلها –
العمة- قبل أن تقتله، وبكونه فالوســاً للأم، وبقانون الأم حاول طارق 
قتل العمة أو الأم التمساح المضطهدة، لكنها بهروبها منه فجرت قلقة 
البارانوى الشــديد الذى لا يحُتمل“ مõ جعله يقول ”حدث تشــوش 

داخلي“ ص 367

ولأن البارانويا هي المازوخية الواهمة تكثفت المشــاعر المازوخية 
فى: قلــق، خصــاء، أ2 لا لاذ أو كõ يقول البطل صداع وغيبوبة، ليكون 
اللجوء إلى الأخ ”إبراهيم“ لمســاعدته ïا تحمله دلالة الاسم من معنى 
(فإبراهيــم) هو أبو الأنبيــاء أي بديلاً رمزياً لــلأب، وليجذبه الأخ إلى 
المســجد لأداء الصلاة ïا تحمله الصلاة من دلالــة الخضوع والامتثال 
لأوامــر الأب الرمزي، وليختار الأخ –بديل الأب- من كلام الله أو الأب 
الرمــزي تلك الآية القرآنية التي تدعــوا إلى العودة إلى رحمة الله فهو 
الغفــور الرحيم، تلك الآية التي وصفها طــارق بأنها ”تقُيم انهياراته“ 

ص 378.

ليكون آخر ســقوط ... برفض طارق التوحد مع الأب الرمزي لقهر 
الشــيطان – العدوان- الذى بداخله – فكõ قــال لاكان يعلى التوحد 
الأوديبى من العــدوان كمكون أولى للذات وفــض الصفقة التي كان 
قــد عقدها مع الشــيطان، مــõ أدى إلى صراعه مــع كلام الرب بديل 
الأب، فكõ يقول النص:“كأنه يحاول إخراج مردة (شــياط�) بداخلي“ 
وبقــرار الهروب الــذى اتخذه طارق وعدم حســمه لصراعه مع الأب 
ومــن قبله هروب العمــة وتخلى الأم الأوديبية –مــرام- عنه. ”كانت 
ترافقني لتصل إلى أنفاس عيسى حتى إذا قطفتها غدوت حذاء مقطوع 
لا يليــق بانتعالــه“ ص 364. وكذلك فقده لأصدقائــه أي كل تعلقاته 
المبكرة نتيجة لعدوان الأب –الســيد- الذى قتل عيسى ودفع أســامة 
للهروب خارج القصر، ذلك الأب النمنمي الذى يشُــبه كرونوس الذى 
تكلــم عنه فرويد فى تحليله لهانز الصغ�*، تم إحياء العدوان وتغذية 
نوازع الاعتداء أو العداء المعُطل على الأب مõ أنضج قراره بقتل السيد 
بعدما ظل الخوف مــن إخصاء الأب له مانعاً للفعل ”إخراج العدوان 
ïا هو يشُــبه الفضلات التي كان لابد من إخراجها حتى يســتطيع أن 
يتكلم بدلاً من ”التأتأة“ أمام السيد“ ص ï  248ا أن التأتأة كõ يقول 
النــص: ”لا /كن الروح من إخــراج فضلاتها... الــروح الحرة هي من 
تخرج فضلاتها“ ص 248. مõ يشــ� إلى الارتباط الشــديد ب� الفمية 
والتنظيــم العقلي وب� الهضــم والعمليــات الديالكتيكية أو كõ قال 

مصطفى صفوان الكلام أو الموت ”فلا يوجد ب� شــخص� سوى الكلام 
أو المــوت، التحية أو الــضرب بالحجر، إلا أن طرح العنف فى أســاس 
ما يســمى الشرط الإنســاø ومن دون الأخذ بالحسبان ما يتضمن من 
هز»ة للكلام لا يوصل إلى أي نتيجة، ماذا »كن أن تستخلص من وعي 
ذا� يلغمه وعــي ذا� آخر إلى الحد الذي لا يتمكن معه من تعريفه 
إلا بأنه الجحيم، ولا يجد من وسيلة للتعامل معه سوى صراع الوجاهة 

الخالصة المميت“.

لــذا كان ولابد للنــص أن ينتهي عند جملة ”آه كم هي المســافة 
بعيــدة ب� الخيال والواقع“ إذ نجح النص ïا هو إعادة لبنية تكرار فى 
تحقيق وهم السيادة فالتخييلات كالأساط� /دنا بشئ، باستحضارات 

لحل المشكلة وبأصل اللغز الذى يواجه الطفل“.

ومن ثم كانت العودة إلى الواقع بعد مسافة بعيدة قضاها الراوي 
فى خيــال الحٌ� أو الحٌ� المتخيــل. فكõ يقول النص: ”أن التخيل هو 
اللعبــة التي يقُدم عليها العقل لإســتحضار المتخيل على أرض الواقع“ 

ص 238.
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